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الفصل الأول

يرُ غِ يرُ الصَّ )١( الْأَمِ

. يْرِ بِّ الْخَ حُ ، وَ سانِ إِحْ
الْ ، وَ لِ

قْ عَ
ةِ الْ جاحَ  بِرَ

وفٌ رُ عْ ، مَ غِيرٌ مِيرٌ صَ
ةِ، أَ عَ نْدِ الواسِ هِ

مالِكِ الْ دَى مَ اشَ فِي إِحْ عَ

لِكَ —
قَدْ أَتْقَنَ — إِلَى ذٰ يقَى. وَ ا في الْمُوسِ عً ، بارِ بِ رْ حَ

ا فِي فُنُونِ الْ يِّزً تَمَ نِّهِ — مُ رِ سِ
غَ لَى صِ كانَ — عَ وَ

بًّا عْبُ حُ بَّهُ الشَّ حَ
أَ ، وَ بَ بهِ النَّاسُ جِ عْ

أُ
، و  الْأَقْطارِ

عِ
مِي يتُهُ فِي جَ ، فَذاعَ صِ فِ رَ ناعاتِ والْحِ ا مِنَ الصِّ ثِيرً كَ

دِيدًا. شَ

يرِ نُ الْأَمِ زْ )٢( حُ

 بِهِ مِنَ
يَّزَ هِ، لِما تَمَ رِ صْ راءِ عَ مَ

أُ
دُ  عَ سْ

تَقدَ النَّاسُ أَنَّهُ أَ قَدِ اعْ مَّى »كُوسا«. وَ غِيرُ يُسَ مِيرُ الصَّ
ذا الْأَ كانَ هٰ

ثِيرَ مِّ، كَ هَ
يدًا، بَلْ كانَ دائِمَ الْ عِ غِيرَ لَمْ يَكُنْ سَ مِيرَ الصَّ

ذا الْأَ دَّثْتُكَ أَنَّ هٰ  إِذَا حَ
شُ زايا النَّادِرةِ. ولَعلَّكَ تَدْهَ مَ

الْ

نامٌ. لا مَ رابٌ وَ لا شَ عامٌ، وَ  لَهُ طَ
أُ
نَ ، لا يَكادُ يَهْ

مِ
الْأَلَ

زانِ حْ
دَرُ الْأَ )٣( مَصْ

يزُ — أَنَّ زِ عَ
غِيرُ الْ يُّها الصَّ

لَمْ — أَ ةِ: فاعْ ابِغَ
نِ النَّ سِ مِيرِ المُحْ

لِكَ الأَ
قاءِ ذٰ رِّ فِي شَ نِ السِّ لُنِي عَ

أَ أَراكَ تَسْ

نْ هِ، مَ رِ صْ لِ عَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَهْ هِ، وَ جْ يمَ الوَ ةِ، دَمِ ورَ هَ الصُّ وَّ قْلِهِ، مُشَ ةِ عَ جاحَ رَ تِهِ وَ لَى بَراعَ ، عَ مِيرَ كانَ
ذا الْأَ هٰ

لًا. كْ قْبَحُ شَ
لا أَ ا وَ

قْلً فَرُ عَ وْ
وَ أَ هُ

لِهِ. نَ فِعْ سْ حُ قِهِ، وَ
لُ مالَ خُ وا إلَّا جَ لَمْ يَذْكُرُ هِهِ، وَ جْ ةَ وَ وا دَمامَ ا قَدْ نَسُ ميعً لكِنَّ النَّاسَ جَ وَ

لِكِ مَ
الْ )٤( بَيْنَ الْأَميرِ وَ

أُ
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نًا فِي ا طاعِ يْخً لَدِي — شَ تُ — يا وَ بَحْ صْ
كَّاكا«: »لَقَدْ أَ

أُ
لِكُ » بُوهُ المَ

مِيرُ »كُوسا« قالَ لَهُ أَ
بِرَ الْأَ

فَلَمَّا كَ

تارُ نْ تَخْ كَ مَ يجِ وِ
تُ فِي تَزْ قَدْ فَكَّرْ دِي. وَ ذِهِ البِلادِ مِنْ بَعْ

لِكُ هٰ مَ دِي، وَ هْ لِيُّ عَ أَنْتَ وَ لِي، وَ جَ
نا أَ قَدْ دَ ، وَ نِّ السِّ

». مِيراتِ
مِنَ الْأَ

ثْلي نْ كانَ مِ ى بِمَ ضَ زّواجِ — يا أبي — فَليْسَ في الدُّنْيا فتاةٌ تَرْ فَكِّرَ فِي ال
أُ
مِيرُ »كُوسا«: »لَنْ 

فَقالَ الْأَ

لْقَةِ.« فِي دَمامةِ الخِ

دَّدْ في . فَلا تَتَرَ مِيعَ النَّاسِ فيكَ بَّبَتْ جَ ، قَدْ حَ قْلِكَ ةَ عَ جاحَ إِنَّ رَ
لَدِي، فَ ا يا وَ

لَّ كَّاكا«: »كَ
أُ
لِكُ » فَقال المَ

». نْ تَشاءُ مِنَ الأميراتِ تِيارِ مَ اخْ

بِيُّ هَ
)٥( التِّمثالُ الذَّ

نَّها كِ
رَ — ولٰ ينٍ وآخَ ةٌ — بَيْنَ حِ ناقَشاتٌ كثيرَ ، ودارتْ بَيْنَهُما مُ رَ نْهُما أنْ يُقْنِعَ الآخَ  مِ

لَ كلٌّ لَقَدْ حاوَ وَ

يْرِ طائلٍ )بِلا فائِدَةٍ(. لَى غَ كانَتْ عَ
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هُ مِنْ صُ
لِّ ةً تُخَ عَ يلَةً بارِ ةِ )الَّتِي لا فائِدَةَ فيها(، دَبَّرَ حِ قِيمَ ناقَشاتِ العَ ا تَعِبَ الأميرُ »كُوسا« مِنْ تِلْكَ المُ فَلَمَّ

لَّهُ لَيْسَ فِيهِ فتاةٌ على يْقَنَ أَنَّ العالَمَ كُ
هُ، وأَ نْعَ تَمَّ صُ

ا أَ . ولَمَّ مالِ بِيًّا رائِعَ الجَ هَ
ثالًا ذَ رَ تِمْ . فابْتَكَ قِ زِ

أْ
 ذا المَ هٰ

، فَإنَّني كَ ثالَها أمامَ ى تِمْ ذِهِ الَّتِي تَرَ تُمْ — يا أبَتِ — فَتاةً كهٰ دْ جَ بيهِ: »إذا وَ
، قال لأَ ثالِ ذا التِّمْ ثالِ هٰ مِ

». كَ رِ مْ
ةً لأَ ها، إطاعَ وَّجُ أتزَ سَ

لِكِ  المَ
لُ سُ )٦( رُ

لِّ أُ
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 كلِّهِ فَتاةٌ
مِ
يْقَنَ أنْ لَيْسَ في العالَ

لَدِهِ، لأَنَّهُ أَ جِ وَ
، يَئِسَ مِنْ زوا ثالَ الفاتِنَ ذا التِّمْ كَّاكا« هٰ

أُ
أَى الملكُ » لَمَّا رَ وَ

، لِ سُ ادِ والرُّ وَّ  بِطائِفَةٍ مِنَ الرُّ
لَى أنَّهُ بَعَثَ . عَ بيِّ ثالِ الذَّهَ مالِ التِّمْ ثْلُ جَ ( — لَها مِ يِّ )النَّاسِ — مِنَ الأناسِ

. ثالَ لِكَ التِّمْ
بِهُ ذٰ

نِ الفَتاةِ الَّتي تُشْ ثِينَ عَ انِيَةً — باحِ دَ  وَ
يَةً وا بِلادَ الدُّنْيا — قاصِ

وفُ لِيَطُ

يرةُ »مادا« )٧( أمِ

تَّى بَلَغُوا ى، حَ دْوَ وبُونَ البِلادَ والأقْطارَ دُونَ جَ مْ يَجُ هُ ، وَ نُونَ هُورُ والسِّ تِ الأيَّامُ والأسابِيعُ والشُّ رَّ مَ وَ

دُّ واتِها — تُعَ ى أخَ بْرَ يَ كُ هِ ةَ »بَبْهافَاتي« — وَ ، وأنَّ الأميرَ لِكِها ثمانِيَ بَناتٍ لِمُوا أنَّ لِمَ ةَ »مادا«. فَعَ لَكَ مْ مَ

ةِ حَّ  بِصِ
لُ سُ يْقَنَ الرُّ

ا أَ . فَلمَّ ءٍ يْ بِيَّ في كلِّ شَ هَ
ثالَ الذَّ بِهُ التِّمْ

لِكَ — تُشْ
يَ — إلى ذٰ هِ رها. وَ صْ لَ بَناتِ عَ مَ أجْ

ةِ »بَبْهافَاتي« يج الأميرَ وِ
كَّاكا« فِي تَزْ

أُ
لِكِ » بَةِ المَ غْ وهُ بِرَ بَرُ أخْ لِكِ »مادا«. وَ بُوا إلى مَ مِعُوهُ، ذَهَ ما سَ

كَّاكا«.
أُ
لِك »  »كُوسا« ابْنِ المَ

مِ
ظي مُ العَ هِ لأَميرِ

لِكُ »مادا« )٨( مَ

يتُه — كَّاكا« الَّذِي ذاعَ صِ
أُ
لِكِ » ةِ المَ ا لِمُصاهرَ ورً رُ  قَلْبُهُ سُ

تَلأَ ، امْ
ذا النَّبَأَ مِعَ ملِكُ »مادا« هٰ فلمَّا سَ

ةِ. رَ ذِهِ المُصاهَ لَى هٰ  بِمُوافَقَتِهِ عَ
لَ سُ بَر الرُّ خْ

أَ  أَنْحاء الدُّنْيا، وَ
عِ
مِي لَدِهِ — في جَ يتُ وَ صِ وَ

ةٌ )٩( عادَةٌ قدِيمَ

مْ عاهُ سْ حِ مَ
لكِ بِنَجا حُ المَ مْ، كانَ فَرَ هِ رِ

فَ فِّقُوا إلَيْهِ في سَ وهُ بِما وُ بَرُ خْ
أَ لِيكِهِم، وَ لُ إلى مَ سُ فَلمَّا عادَ الرُّ

لَى تِلْكَ عَ يَّ وَ
لَ لَبْتمْ عَ تمْ. فَقَدْ جَ

لْ لَى ما فَعَ فاهُ عَ : »وا أسَ بِ
عَ الْقَلْ لَدِهِ »كُوسا«. فَقالَ لأبِيهِ، مُفَزَّ نِ وَ

زْ قْدارِ حُ بِمِ

يعَ تَطِ لَنْ تَسْ تي(، وَ ورَ ةَ صُ هِي )قَباحَ جْ ةَ وَ أتْ دَمامَ يَتي، متَى رَ ؤْ تَنْفِرُ مِنْ رُ ى، لأنَّها سَ حَ قاءً لا يُمْ ةِ شَ الأمِيرَ

عِيَ أبدًا.« بقاءَ مَ
الْ

تِنا رَ سْ
أُ
إِنَّ مِنْ تقالِيدِ 

. فَ قِ زِ
أْ
 ذا المَ  يُنْقِذُكَ مِنْ هٰ

عٍ
 لٍّ بارِ  إِلى حَ

تَدَيْتُ ذا، واهْ تُ في هٰ : »لَقَدْ فَكَّرْ لِكُ فَقال المَ

نَةٍ مِنْ دَ سَ ها إلَّا بَعْ وسِ رُ هَ عَ جْ رُ وَ
وسَ لا تنْظُ رُ عَ

دادُنا — أَنَّ الفَتاةَ الْ جْ
أَ نا وَ ليْها آباؤُ جَ عَ ةِ — الَّتي دَرَ قَدِيمَ

الْ

لِهِ.« مَ مٍ بِأَكْ
ةٍ، مُدَّةَ عا لِمَ

كَ إلَّا فِي دارٍ مُظْ وسَ رُ قابِلُ عَ
ذِهِ العادَةِ، فَلا تُ لَى هٰ ري عَ نَجْ سَ . وَ جِ

وا قْدِ الزَّ عَ

ذٰ لٰ
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ري!« نْظَ  مَ
حِ
تَنْفِرُ مِنْ قُبْ ، وَ لِكَ

دَ ذٰ فَ تَرانِي بَعْ وْ كِنَّ الأميرةَ سَ
مِيرُ »كُوسا«: »ولٰ

فقال الأَ

ةِ جاحَ رَ ، وَ لُقِكَ  خُ
مِ
 رَ كَ ، وَ دِيثِكَ نِ حَ سْ ى مِنْ حُ تَرَ إِنَّها سَ

. فَ لِكَ
شَ ذٰ لَّا، لا تَخْ كَّاكا«: »كَ

أُ
لِكُ » مَ

جابَهُ الْ
فَأَ

ميلًا.« ها جَ رِ
علُكَ في نَظَ ، ما يَجْ قْلِكَ عَ

سِ )١٠( حفْلَةُ العُرْ

ةِ لَكَ مْ رِ إِلى مَ
فَ هُ على السَّ رارَ ى إِصْ

أَ دَ أَنْ رَ عْ مُخالَفَتَهُ، بَعْ تَطِ كنَّهُ لَم يَسْ
لٰ يِ والدِهِ، وَ


أْ
  الأَميرُ بِرَ

عِ
لَمْ يَقْتَنِ

رَ مَ
ةٍ، كما أَ لِمَ

 فِي دارٍ مُظْ
جِ
وا فْلَةُ الزَّ قِيمَتْ حَ

أُ
مَّ 

، ثُ كِبٍ حافِلٍ وْ قَدْ عاد بِها في مَ تِها. وَ مِيرَ
ضارِ أَ »مادا« لإحْ

) بُ ةِ تَحتِمُ )تُوجِ رَ سْ
لأُ
فَتْ أَنَّ تَقالِيدَ ا رَ عَ ، وَ لِكَ

أتْ ذٰ ينَ رَ ةِ »بَبْهافَاتي« حِ مِيرَ
ةِ الأَ شَ نْ دَهْ لْ عَ لا تَسَ . وَ

لِكُ المَ

.
جِ
وا لَى الزَّ لَةٌ عَ نَةٌ كامِ ها قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ سَ جِ وْ هَ زَ ى وجْ عليْها أَلاّ تَرَ

عانَ ما رْ . وسُ ذِهِ الدَّارِ ةٍ مِنْ هٰ لِمَ
ةٍ مُظْ رَ جْ هِ في حُ وسِ رُ ةِ عَ يارَ مٍ لِزِ

  يَوْ
يءُ كُلَّ وكانَ الأميرُ »كُوسا« يَجِ

لَّ هُ. وظَ هَ  بِهِ، وإِنْ لمْ تَرَ وجْ
تْ رَّ يقَى. وسُ تِهِ في المُوسِ هِ، وبَراعَ لاعِ ةِ اطِّ عَ لُقِهِ، وسَ ةِ خُ داعَ هُ لِوَ جُ وْ بَّتْهُ زَ حَ

أَ

، وتَقُولُ جُ ، فَتَبْهَ صِ تَعَ القَصَ لَيْها أمْ ا عَ وْ قاصًّ
، أَ بْدَعَ الأَلْحانِ

تِهِ أَ لَى قِيثارَ ، مُوقِعًا عَ يلَةَ وِ
ي ساعاتِهِ الطَّ يَقْضِ

قْلًا.« نْهُ عَ حَ مِ جَ نْهُ قَلْبًا، ولا أرْ يَبَ مِ ، ولا أطْ ذا الأميرِ لَ مِنْ هٰ مَ نُّ أنَّ في الدُّنْيا كلِّها أجْ ها: »ما أظُ لِنَفْسِ

جابَها
، فَأَ لِكَ

 بِذٰ
فَتْهُ لَمْ تَلْبَثْ أنْ كاشَ يَتِهِ، وَ ؤْ بَتُها في رُ غْ تَدَّتْ رَ تَّى اشْ ، حَ رانِ هْ لَيْها شَ رَّ عَ ما إِنْ مَ وَ

ا.« راعً هُورَ تَمُرُّ سِ بِري، فَإنَّ الشُّ . فَاصْ بِينَ
لُ يزُ ما تَطْ جِ

تَقالِيدَها لا تُ تِنا وَ رَ سْ
أُ
ا: »إِنَّ قَوانِينَ  ورً ذْعُ مَ

كِبُ الأَميرِ وْ )١١( مَ

نَها مِنْ كِّ ، لِيُمَ دَمِها بِالْمالِ راءِ بَعْض خَ رِ — إلى إغْ مْ
رَ الأَ تْ — آخِ رَّ طُ ا، واضْ بْرً ةُ صَ  الأميرَ

عِ
 تَطِ فَلَمْ تَسْ

. دَ قَلِيلٍ كُ بَعْ يَتَحرَّ كِبَ الأميرِ سَ وْ لاتَهُ أنَّ مَ وْ بَرَ مَ أخْ مْ، وَ يادِهِ مًا مِنْ أعْ خادِمُ يَوْ
يَّنَ الْ نِيَّةِ. وتَحَ مْ

لأُ
ذِهِ ا قِيقِ هٰ تَحْ

. يقِ رِ
لَى الطَّ دَى نَوافِذِهِ عَ ( إحْ لُّ فُ )تُطِ رِ

يْثُ تُشْ ، حَ رِ لَى مِنَ القَصْ عْ
بَقِ الأَ ةَ إلى الطَّ دَ الأميرَ عَ صْ

وأَ

•••

 الْفِيلِ
مِ
هارِ على أقْدا مُونَ أكالِيلَ الأَزْ ، والنَّاسَ يَرْ فُقُ لامَ تَخْ اياتِ والأعْ ، والرَّ بُ رِ

كِبَ يَقْتَ وْ مَ
أتِ الْ ورَ

. يَّاتِ نَ التَّحِ سَ يِّيهِ أحْ تَعالِيَةً بالدُّعاءِ لَهُ، تُحَ تَفِعةً مُ عْبِ مُرْ واتَ الشّ مِعَتْ أصْ . وسَ بْيضِ الَّذِي يَتهادَى بِالأميرِ
الأَ

لأَ
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وعُ الأَميرةِ جُ )١٢( رُ

ي أبَدًا!« جِ ذا زوْ لَّا، لَيْسَ هٰ : »كَ تْ فُها. فَصاحَ تَدَّ خوْ لُها، واشْ ها، حتَّى خابَ أمَ جَ وْ ى زَ ةُ تَرَ دِ الأَميرَ ولَمْ تَكَ

تِهِ. ا( مِنْ دَمامَ هً كُرْ ا وَ ا )بُغْضً جوع إلى بلَدِها، نُفُورً مَتِ الرُّ تَزَ وَ الأَميرُ »كُوسا«، اعْ ا تَأَكَّدَ لَها أنَّهُ هُ فَلَمَّ

أنَها. ها وشَ لَ إليْه أنْ يَدَعَ كِنَّ »كُوسا« تَوسَّ
، ولٰ رِ ها على أن تَبْقَى في القَصْ مَ غِ كَّاكا« أنْ يُرْ

أُ
لِكُ »  المَ

وحاولَ
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مِيرِ
قَدْ مَلأَتْ قَلْبَ الأَ نْدِ، وَ يَةٌ مِنَ الجُ ها حامِ سُ رُ عةً إلى بَلَدِها، تَحْ رِ راجِ ةُ مِنَ القَصْ تِ الأَميرَ جَ رَ ينَئِذٍ خَ وحِ

لِهِ. كْ (، ولَمْ تَذْكُرْ إلا قُبْحَ شَ يلَةَ مِ زاياهُ الجَ بِيلَةَ )مَ
يَتْ شمائِلَهُ النَّ ا، إذْ نَسِ لَمً

أَ نًا وَ زْ حُ
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الفصل الثاني

فِ اللَّيْل نْتَصَ )١( في مُ

ةِ، يَّرَ مِنْ ثيابِ الإِمارَ ثَمَّةَ غَ ةِ »مادا«. وَ لَكَ مْ رَ لَهُ أنْ يُسافِرَ إلَى مَ طَ هِ، فَخَ جِ وْ نَ الأمِيرُ لِفِراقِ زَ زِ حَ

، ماءَ فُ السَّ يَلْتَحِ ، وَ ضَ مِهِ الأرْ شُ في نَوْ رِ
ةً، يَفْتَ ثِيرَ ا كَ يَّامً

ى أَ قَضَ تِهِ. وَ سافَرَ بِقيثارَ بِيًّا، وَ عْ
بًا شَ تدَى ثَوْ وارْ

. فِ اللَّيْلِ نْتَصَ ةِ في مُ رِ الأميرَ لَ إلَى قَصْ صَ تَّى وَ ماءَ لِحافًا لَهُ(، حَ مِهِ، والسَّ ا لِنَوْ ضَ فِراشً رْ
لُ الأَ عَ )أعنِي: يَجْ

رِ مِنْ نْ في القَصْ تَيْقَظَ مَ بُ لَها، فاسْ رَ بَةِ الَّتي كانَتْ تَطْ ذْ هِ — طائِفَةً مِنَ الأناشيدِ العَ فَ — على قِيثارِ زَ فعَ

يَّةً فاتِنَةً. يقَى سماوِ لامِهِمْ — مُوسِ حْ
عُونَ — في أَ مَ نَّهُمْ يَسْ

مْ أَ يْهِ
يِّلَ إلَ قَدْ خُ مِهِمْ. وَ نَوْ

بُ الأَميرةِ ضَ )٢( غَ

فَتْ أنَّ الأَميرَ رَ عَ تِها. وَ سادَ ى وِ
لَ تَدِلةً عَ تْ مُعْ لَسَ جَ يقَى — وَ فِ المُوسِ زْ لَى عَ ةُ — عَ تِ الأميرَ تَيْقَظَ واسْ

تَدَّ لِهِ(، فاشْ كْ ةُ شَ لْقِهِ )قَباحَ ةُ خَ تَمثَّلَتْ لَها دَمامَ هُ. وَ عَ دَةِ مَ وْ ها على العَ مَ غِ رَ إلى بِلادِها لِيُرْ ضَ »كُوسا« قَدْ حَ

هُ. عَ عِ مَ
و جُ ها إلى الرُّ رُّ طَ يَضْ فَتْ أنَّ أباها سَ رَ ها علَيْهِ، إذْ عَ طُ خْ سُ
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تِها. ضِ إرادَ  بِمَحْ
هُ عَ يدُ أنْ تَعُودَ مَ ةُ، بَلْ كانَ يُرِ مِيرَ

بَتْهُ الأَ سِ دُ إلى ما حَ لَى أنَّ »كُوسا« لَمْ يَكُنْ يَقْصِ عَ

لَ سِ ل( أنْ يُرْ تَارَ وفَضَّ آثَر )اخْ ها، وَ يْرَ دًا غَ لكَ أحَ لِمَ بِذٰ  أنْ يُعْ
أْ
 لَمْ يَشَ ا. وَ جاءَ إلى بَلَدِها سرًّ هُ، وَ رَ تَمَ أمْ ذا كَ لِهٰ وَ

واها. فُهُ سِ رِ ا لا يَعْ إِلَيْها تَذْكارً

لْ
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افِ زَّ )٣( في دُكانِ الْخَ

فِ زَ ةَ الْخَ ناعَ ( فَقالَ لَهُ: »لَقَدْ أتْقَنْتُ صِ ارِ  الفَخَّ
عِ
دِينَةِ )بائِ مَ

افِ الْ زَّ  الْباكِرِ إلى خَ
حِ
با بَ في الصَّ فَذَهَ

تَبَةِ( عَ
دَّةِ )الْ  إِلى السُّ

نَعُهُ صْ
فَعَ ما أَ تِي — أنْ تَرْ نْعَ دِقَّةُ صَ تِي وَ هارَ مَ بَكَ فَنِّي وَ جَ عْ

 تَعِدُنِي — إذا أَ
لْ ، فَهَ لَكِيِّ مَ

الْ

يَّةِ؟« لَكِ مَ
الْ

». بِكَ رَ
أْ
 قِيقِ مَ نْ تَحْ رَ عَ ، فَلَنْ أتأَخَّ فَ رَ ذا الشَّ قُّ هٰ تَحِ تُكَ تَسْ ناعَ : »إِذا كانَتْ صِ

افُ زَّ فقالَ لَهُ الْخَ

قَدْ (. وَ لَها بالإِتْقانِ مِ نْعِها )عَ ا تَأَنَّقَ في صُ لَيْها أقْداحً وَّى عَ سَ افِ وأدارها، وَ زَّ لةِ الخَ جَ جلَسَ الأَميرُ إِلى عَ وَ

 إِلى
ةَ رَ يَّةَ الفاخِ لُوكِ ذِهِ الأَقْداحَ المُ فَعَ هٰ رْ

ني أَنْ أَ دَرَ جْ
قالَ لَهُ: »ما أَ ةِ »كُوسا«، وَ اعَ افُ مِنْ بَرَ زَّ بَ الخَ عجِ

». ابِغِينَ
 النَّ

عِ
ي جِ

 بِتَشْ
وفٌ رُ ، فَهُوَ معْ

مِ
 ظَّ نا المُعَ ليكِ دَّةِ مَ سُ

لِكِ )٤( ابْتِهاجُ المَ

نْ افَ عَ زَّ أَلَ الخَ سَ ، وَ لِكُ بَ بها المَ عجِ
أُ
. فَ لَكِيِّ رِ المَ حِ إِلى القَصْ

قْدا
لأُ
ذِه ا افُ بَعْضَ هٰ زَّ لَ الخَ مَ مَّ حَ

ثُ

تِهِ. بَراعَ قِهِ وَ
ذْ لى حِ ذِهِ الأَلْفَ مِنَ الدَّنانِيرِ مُكافأةً عَ ابَّ هٰ انِعَ الشَّ طِ الصَّ عْ

: »أَ هُ بهِ قالَ بَرَ ا أخْ صانِعِها. فَلمَّ

 إِلى بَناتِيَ الثَّمانِي.«
دِيَّةً ذِهِ الأَقْداحَ الثَّمانِيَةَ هَ مِلْ هٰ واحْ

ةِ ةُ الأَميرَ وَ )٥( قَسْ

كَتْ أَنَّ القَدَحَ مِنْ يَةَ »بَبْهافاتي«، فَقَدْ أَدْرَ دا الأَميرةَ الْقاسِ ا بها، ما عَ مِيعً نَ جَ جْ ، ابْتَهَ يْهِنَّ
ا أهداها إِلَ مَّ

فَلَ

قالَتْ لهُ في ، وَ افَ زَّ عَتِ الْقَدَحَ إِلى الْخَ جَ رَ (، وَ
ةً هَ تْ كارِ تْ )نَفَرَ مأزَّ نْهُ، فاشْ تْ عَ صَ ينَ فَحَ ها، حِ جِ وْ  زَ

عِ
نْ صُ

يْئًا قْبَلَ شَ
هُ أنَّنِي لَنْ أَ بْلِغْ

أَ ، وَ يفِ خِ هِ صانِعِهِ السَّ جْ  بِهِ في وَ
، واقْذِفْ مِيجَ ذا الْقَدَحَ السَّ عْ هٰ جِ ةٍ: »اِرْ يَةٍ لاذِعَ رِ

خْ سُ

 يَدِهِ.«
عِ
نْ مِنْ صُ
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افِ زَّ داعُ الخَ )٦( وَ

مًّا، لَمًا وغَ
 قَلْبُهُ أَ

تَلأَ ةُ »بَبْهافاتي«. فَقَدِ امْ مِيرَ
افُ ما قالَتْهُ الأَ زَّ هُ الخَ ينَ أبْلَغَ مِيرِ حِ

نِ الأَ زِ نْ حُ لْ عَ لا تَسَ وَ

تي! ورَ  صُ
حِ
قُبْ هِي، وَ جْ ةِ وَ ني لدَمامَ قِرُ فاهُ! إنَّها لا تَزالُ تَحْ سَ

ه: »وا أَ قالَ فِي نَفْسِ وَ

تِ زَ فَتْ )جاوَ رَ سْ
رُ لها أَنَّها أَ هَ يِها، ويَظْ

أْ
 يِّرُ مِنْ رَ ها — تُغَ مامَ

تْنِي أَ
أَ لَّها — إذا رَ ، فَلَعَ سَ

يْأَ
نَّنِي لَنْ أَ كِ

ولٰ

». لَتْ ةِ، فَتَنْدَمَ على ما فَعَ وَ دَّ( في الْقَسْ حَ
الْ

هُ. دَّعَ وَ ، وَ
لِكُ مَ

افَ الدَّنانِيرَ الَّتي كافَأهُ بها الْ زَّ نَحَ الخَ دَ أَنْ مَ بيها، بَعْ
رِ أَ ةَ في قَصْ دْمَ م الْخِ تَزَ وثَمَّةَ اعْ

رِ  القَصْ
خِ
بَ

طْ )٧( في مَ

لكَ ثُ — فِي ذٰ ، كانَ يَبْحَ رِ هاةِ في القَصْ نّ َرئيسَ الطُّ ظِّ — أَ حَ
نِ الْ سْ فِيقِ وحُ أَى — مِنْ أَماراتِ التَّوْ رَ وَ

تَ حْ تَى نَجَ أقْبَلُكَ مَ مل، قالَ لَهُ: »سَ قَهُ بالعَ حِ
لَيْهِ أَنْ يُلْ ضَ عَ رَ ملِهِ. فَلَمَّا عَ نُهُ في عَ بيٍّ يُعاوِ نْ صَ  — عَ

مِ
 يَوْ

الْ

». تِحانِ في الاِمْ
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بَقَ الَّذِي لِكِ الطَّ مَ
، فَقَدَّمَ لِلْ تَهُ الفائِقَةَ هارَ مَ ذا الْفَتَى وَ ةَ هٰ ى بَراعَ

أَ ينَ رَ هاةِ حِ بِير الطُّ
ةُ كَ شَ تَدَّتْ دَهْ ولَقَدِ اشْ

عامَ اللَّذِيذَ
ذا الطَّ بْدَعَ هٰ

نْ ذا الَّذِي أَ ي. فَمَ رِ مْ لْتُهُ طولَ عُ  أَكَ
مٍ
عا هَى طَ ذا أَشْ : »هٰ لِكُ دَّهُ لَهُ. فَقالَ لَهُ المَ عَ

أَ

اهُ؟« وَّ سَ وَ

هِ أَلفَ نْحِ  بِمَ
لِكُ ه المَ رَ . فأمَ هُوبِ وْ لِكَ الْفَتَى الذَّكيِّ المَ

( نَبَأ ذٰ ينَ بَّاخِ بِيرُ الطَّ
هاةِ )كَ ئيسُ الطُّ ليهِ رَ فَقَصَّ عَ

 — لهُ ولبَناتِه الأميراتِ الثَّماني.
مٍ
  يَوْ

 — كلَّ
مِ
عا ابُّ مائِدَةَ الطَّ ذا الشَّ يِّئَ هٰ رَ أَنْ يُهَ مَ

دينارٍ مُكافأةً لهُ، كما أَ

ةِ يرَ ياءُ الأمِ بْرِ )٨( كِ

طُّ
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بُ أنَّ سَ وَ يَحْ هاةِ الدَّنانيرَ كلَّها، وهُ ئيسَ الطُّ ى رَ طَ عْ
جَ وأَ ، ابْتَهَ دَثَ مِعَ الأَميرُ »كُوسا« بِما حَ ينَ سَ وحِ

ها — جَ وْ أَتْ زَ يَةِ الْتِفاتَةٌ، فَرَ ةِ القاسِ دَ قَليلٍ حانَتْ مِنَ الأمِيرَ . وبَعْ يبَ ةِ — لَنْ يَخِ رَّ ذِهِ المَ يَهُ — في هٰ عْ سَ

مِه.  يَوْ
لِ طولَ مَ ةِ العَ رَ

ثْ هُودٌ مِنْ كَ جْ تْعَبٌ مَ وَ مُ هُ حافَ المائِدَةِ )أطباقَها(، وَ مِلُ صِ  — يَحْ
خٍ
بَّا وَ في ثِيابِ طَ وهُ

: لَفٍ فَةٍ وصَ رَ جْ مَّ قالَتْ لهُ في عَ
فُهُ(. ثُ رِ تْ بأنَّها لا تَعْ رَ فتَهُ )تَظاهَ رِ عْ تْ مَ رَ نّها أَنْكَ كِ

هُ. ولٰ رُ مْ
فَ عليْها أَ فَلَمْ يَخْ

عامِي.« ضارِ طَ  بِإحْ
كَ يْرَ لَيْكَ أَنْ تُوصيَ غَ عَ ، وَ هُ يَدُكَ سُّ يْئًا تَمَ ، فَلنْ آكلَ شَ

مِ
عا يْئًا مِنَ الطَّ رْ لِي شَ ضِ »لا تُحْ

قدْ . وَ بَبٍ يْهِ بِلا سَ
تِ إلَ

أْ
 سَ

أَ ، وَ يَ اهِ ذا الطَّ لَمْتِ هٰ لَفِها، وقُلْنَ لَها: »لَقَدْ ظَ صَ يائِها وَ بْرِ واتُها مِنْ كِ بَتْ أَخَ فَغضِ

معِين.« جْ
هاةِ أَ لَى الطُّ تْهُ عَ يَّزَ ةَ، الّتِي مَ تَهُ النَّادِرَ هارَ ي لهُ مَ رِ

كُ دُرُ بكِ أَنْ تَشْ كانَ يَجْ

لَى أَلَّا تْ عَ رَّ صَ
طئِها، وأَ  بِخَ

فَ رِ
تَ ها أَنْ تَعْ ياؤُ بْرِ بَتْ لَها كِ

أَ واتِها، وَ ةٍ أَخَ يحَ  بِنَصِ
يَةُ ةُ الْقاسِ بَإِ الْأَميرَ عْ

فَلَمْ تَ

. هِيِّ
 الشَّ

مِ
عا لكَ الطَّ واتِها في ذٰ كَ أَخَ تُشارِ

يرِ سُ الأَمِ
أْ
)٩( يَ

هِ بَثًا. فقالَ في نَفْسِ بُ عَ يَذْهَ ةِ سَ مِيرَ
ضاءِ الأَ دٍ يَبْذلُهُ في إِرْ هْ سُ أَنّ كلَّ جُ مِيرُ التَّاعِ

كَ الأَ حينَئِذٍ أَدْرَ وَ

يْرِ نَى بِغَ يَةُ لا تُعْ ةُ الْقاسِ ذهِ الْأَميرَ ما دامَتْ هٰ . وَ عِي دُونَ أَنْ أَظفَرَ بِطائِلٍ ونًا: »لَقَدْ بَذَلْتُ كلَّ ما في وُسْ زُ حْ مَ

»!
مٍ
لا نادِ لَى فِراقِها وَ فٍ عَ يْرَ آسِ كُها غَ إِنِّي سأَتْرُ

ي، فَ رِ
نْظَ  مَ

حِ
نْ قُبْ ي، عَ بَرِ خْ نُ مَ سْ لُها حُ غَ ، ولا يَشْ رِ ظاهِ مَ

الْ
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الفصل الثالث

ةُ بْعَ )١( الملوكُ السَّ

يْرَ ا )كلامًا غَ طً مِعَ لَغَ ، إذْ سَ رِ ةِ القَصْ إنَّهُ لَيَهُمُّ بِمُغادرَ نِهِ. وَ مَ الأميرُ »كُوسا« أَنْ يَعُودَ إلى وطَ تَزَ اعْ

لِكَ »مادا« هُ مَ رَ هْ لِمَ أَنَّ صِ ، عَ بَرِ لِيَّةِ الخَ نْ جَ ألَ عَ آهُ. فَلَمَّا سَ نْ رَ  مَ
هِ كلِّ جْ ةً تَبْدُو على وَ يْرَ أَى حَ رَ (، وَ حٍ

 واضِ

بيرٍ يْشٍ كَ سِ جَ
أْ
 نْهُمْ على رَ بَهُ — كلُّ واحدٍ مِ رْ مُونَ حَ زِ

تَ يرانِهِ المُلوكِ يَعْ ةً مِنْ جِ بْعَ ، لِأنَّ سَ زونٌ حْ مومٌ مَ مهْ

دٍ مِنهُمْ يَبْتَغِي أَنْ ةِ »بَبْهافَاتي«، فَجاءَ كلُّ واحِ مالِ الأَميرَ نَّهُمْ سمِعوا بِجَ
مْ إليْهِ أَ دُومِهِ

بَبَ قُ — وأَن سَ

لَيها. سابِقِينَ عَ
تَ فيقِ بَيْنَ المُ نِ التَّوْ هُ عَ زَ جْ أَى عَ هِ، إذْ رَ رِ لِكُ في أمْ يَّرَ المَ ها. وقَدْ تَحَ وَّجَ يَتزَ

». ذِهِ المَصائِبِ لَيْنا كلَّ هٰ تْ عَ رَّ ها الأَميرِ »كُوسا« لَما جَ جِ وْ  بِنْتِي معَ زَ
هِ: »لَوْ بَقِيَتْ لِكُ في نفْسِ  المَ

فقالَ

كماءِ ةُ الحُ يحَ )٢( نَصِ

مْ يْهِ
لَ قَصَّ عَ يهِ، وَ تَشارِ هُ ومُسْ كماءَ ى حُ تَدْعَ ا، فاسْ دِيَهُ نَفْعً أَى أنَّ النَّدَمَ على ما فاتَ لَنْ يُجْ على أَنَّهُ رَ

بَتْ مِنْ رَ ينَ هَ ، حِ رِ
طَ لَةِ لِلْخَ ةَ الدَّوْ لامَ تْ سَ رَّضَ ةَ »بَبْهافَاتِي« قَدْ عَ مِعِينَ — أَنَّ الأَميرَ هُ — مُجْ فْتَوْ

تَهُ، فَأَ قِصَّ

دٍ دَى — إلى كلِّ واحِ مَّ تُهْ
يَةً، ثُ ساوِ

 مُتَ
عٍ
 بْعَ قِطَ مُها سَ سْ عَ جِ

، بِأنْ يُقَطَّ
لِكَ

لا بُدَّ مِنْ مُعاقَبَتِها على ذٰ ها، وَ جِ وْ زَ

و مِنْ مصائِبِها. ، وتَنْجُ بِ رْ يْلاتِ الحَ لَةُ مِنْ وَ لَمُ الدَّوْ دَهُ تَسْ ذا وحْ بهٰ  مِنها. وَ
ةٌ عَ

ةِ — قِطْ بْعَ مِنَ المُلوكِ السَّ

نْ فِيهِ. مِيعُ مَ تاعَ لَهُ جَ ، فارْ رِ بَرُ في الْقَصْ لِكَ الْخَ
ى ذٰ رَ فَسَ

يحةُ »كُوسا« )٣( نَصِ

يقولُ هاةِ، وَ
بُ الطُّ لَيْهِ ثَوْ عَ أةً، وَ هُ فَجْ رُ أمامَ هَ أَى »كُوسا« يَظْ ، إذْ رَ دَهُ يُفَكِّرُ حْ ا وَ لِكُ جالِسً فيما كانَ المَ وَ

مُوتَ
(، أوْ أَ تَدِينَ المينَ الْمُعْ ينَ )الظَّ ؤُلاءِ الْمُلوكَ الْباغِ عَ لَكَ هٰ ضِ خْ

أُ
لايَ — أنْ  وْ ذَنُ لِي — يا مَ

أْ
لَهُ: »أتَ

؟« نْكَ  عَ
عِ
بيلِ الدِّفا ا فِي سَ ريمً كَ

؟« تَمِعينَ ةِ مُلوكٍ مُجْ بْعَ بَةِ سَ ثْلُكَ على مُحارَ ؤُ خادِمٌ مِ رُ ؟ أيَجْ
يْفَ تَقُولُ ا: »كَ وشً دهُ  مَ

لِكُ مَ
فَصاحَ فيهِ الْ
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ا تَأكَّدَ لهُ . فَلمَّ بَرِ لِيَّةِ الخَ نْ جَ أَلَها عَ سَ نادَى بِنْتَهُ، وَ ، وَ
ةُ شَ ليْهِ الدَّهْ لَتْ عَ تَوْ لَّها. فاسْ تَهُ كُ لَيْهِ قِصَّ فَقَصَّ عَ

؟« نَ إِلَيْكِ سَ نْ أحْ ينَ مَ زِ لِكِ تَجْ
ذٰ ! أَكَ ا: »يا لَلْعارِ تاجً خَ فيها مُهْ رَ ، صَ دْقُ ما يَقولُ صِ

لْبَتِهِ. ، فأجابَهُ إلى طِ ذِهِ الإهانةَ فِرَ هٰ لبَ مِنَ الْأميرِ »كُوسا« أنْ يَغْ دَةٍ، وطَ رْ رَّ طِ دَها شَ رَ مَّ طَ
ثُ

بِ رْ حَ
يْدانِ الْ )٤( في مَ

لَى زَ لَهُمْ، صاحَ بأعْ ا بَرَ . فَلَمَّ ينَ يْشٍ كبيرٍ — لِمُلاقاةِ الْغُزاةِ المُغِيرِ سِ جَ
أْ
 مَّ أسرعَ »كُوسا« — على رَ

ثُ

سائِكُمُ ؤَ نْ شاءَ من رُ يْدانِ مَ لْ إلى المَ زِ
ياء، فَلْيَنْ بْرِ

راقِ الدِّماء، وقتْلِ الأَ  بِنا إِلى إهْ
تِهِ: »لا حاجةَ وْ صَ

هُ يْشَ فَى جَ ، وكَ هُ العادِلَ زاءَ تُهُ أوْ قَتَلْتُه، فَقَدْ لَقِيَ جَ رْ نْ أسَ فِرَ بالأَميرةِ، ومَ ني أوْ قَتَلَنِي ظَ رَ نْ أسَ ةِ، فَمَ بْعَ السَّ

». رَّ الْقِتالِ شَ

•••

رِ سْ
دَ أَ هُمْ بَعْ يُوشُ ذَلَتْ جُ ا. فانْخَ مِيعً مْ جَ هُ رَ سَ

فَ النّهارُ حتَّى أَ ما انْتَصَ ، وَ يِ


أْ
 ذا الرَّ ةُ لِهٰ بْعَ تاح المُلوكُ السَّ فارْ

مُلوكِهِمْ.

يدُ عِ لُّ السَّ )٥( الحَ

 فيهم بِما تشاءُ!«
كَ رَ نْفِذْ أمْ

، فَأَ عونَ راكَ الخاضِ سْ
ؤُلاءِ أَ لِكِ »مادا«: »هٰ هِ مَ رِ هْ رُ لِصِ نْتَصِ ثمَّ قالَ الأَميرُ المُ

». زٍ وانْتِصارٍ نا بهِ من فَوْ فِرْ لُ ما ظَ دَكَ فَضْ راهُ، فإِلَيْكَ وحْ
يُ ما تَ

أْ
 : »الرَّ فأجابهُ الْملِكُ

لاي وْ ذَنُ — يا مَ
أْ
لْ تَ ، فَهَ ةُ مُلوكٍ ؤُلاءِ سبْعَ ، وهٰ واتٍ بْعَ أَخَ فَقالَ »كُوسا«: »إِنَّ لِلأَميرةِ »بَبْهافاتي« سَ

». نْهُنَّ  منهُمْ أميرةً مِ
وَّجَ كلٌّ — في أنْ يَتَزَ

قِيمَتْ
أُ
. و ونَ ةُ الآخرُ بْعَ لِكُ »مادا« والْمُلوكُ السَّ هُ مَ أَقَرَّ هُ، وَ مِعَ نْ سَ  مَ

دِيدِ كُلُّ قِ السَّ
فَّ  المُوَ

لِّ ذا الحَ جَ لِهٰ فابْتَهَ

. بِينِ زِ المُ ذا الفَوْ بُ لِهٰ عْ جَ الشَّ ، وابْتَهَ راسِ عْ
فَلاتُ الأَ حَ
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)٦( نَدَمُ الأميرةِ

ذا لَفَتْهُ إلَى هٰ سْ
ا أَ ، لِمَ

ةً مَ
تألِّ رُ مُ سَّ ، وتَتَحَ ها الْعاثِرَ دَها — تَبْكِي حظَّ تْ — وحْ لَسَ يَةُ، فَقَدْ جَ أمَّا الأَميرةُ القاسِ

ةٍ. ةٍ وإساءَ وَ ، مِنْ قَسْ
مِ
ظي الأَميرِ العَ

، لالِ  الخِ
مِ
ي رِ

يَّزَ بهِ منْ كَ فَ لَها ما تَمَ ، وتَكَشَّ جالِ هِ منَ الرِّ يْرِ لَهُ على غَ ينَئِذٍ — فَضْ وأدْركَتْ — حِ

. صالِ يدِ الخِ مِ وحَ

 أبدًا.«
مِ
 دَ اليَوْ تي بَعْ وَ ماقَتِي وقَسْ فِرُ لي حَ نُّهُ يَغْ ظُ

ها: »ما أَ نَّها قالَتْ في نَفْسِ كِ
ولٰ

فْوُ الأَميرِ )٧( عَ

وها إلى لِقائِهِ. فَقَدْ لِمَتْ أَنَّ الأَميرَ »كُوسا« يَدْعُ ينَ عَ ةِ، حِ جَ بِها منَ البَهْ
لَى على قَلْ تَوْ ا اسْ مَّ لْ عَ ولا تَسَ

تَ عنْ زْ هُ، وتَقُولُ لهُ: »سأَكُونُ لكَ — إذا تَجاوَ فْوَ يْهِ تَلْتَمِسُ عَ لَى قَدَمَ تَمَتْ عَ هُ، وارْ فِرُ تَغْ تْ إلَيْهِ تَسْ عَ رَ أسْ

». يِيتُ ةً لك ما حَ ةً طائِعَ بِي — خادِمَ
نْ ذَ

•••

حِ
هِي، وقُبْ ةِ وجْ  دَمامَ

مِ
 غْ عي بِرَ يْنَ أَنْ تَعودي مَ ضَ فًا: »أَتَرْ فِّقًا، وقال لها مُتلطِّ تَرَ ها الأَميرُ مُ فأنْهَضَ

تي؟« ورَ صُ

هِهِ مِنْ ا لِتلْكَ الدَّمامةِ الّتي كانتْ تَراها في وجْ نَّها لَمْ تَرَ أَثَرً
، لِأَ

ا يقولُ بَتْ مِمَّ جِ رَ فيهِ، وعَ مَتِ النَّظَ فأنْعَ

. قَبْلُ

•••

تُ بَحْ صْ
، وأَ ءٍ فيكَ يْ يَّرَ كلُّ شَ تْ قائلَةً: »لَقَدْ تَغَ عًا، وصاحَ ها تَواضُ ياؤُ بْرِ لالًا، وكِ ها إجْ تِقارُ كذا تَبَدَّلَ احْ وهٰ

». رٍ هَ ظْ ن مَ سَ ، وأحْ رٍ
نْظَ لِ مَ مَ أَراكَ في أجْ

ةِ ةُ الْقِصَّ اتِمَ خَ

لُ طِّ
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نَّتِ ، كما ظَ هَ الأَميرِ »كُوسا« لَمْ يَتَبَدَّلْ جْ زيزُ — أنَّ وَ عَ
فْلُ الْ فُ — أيُّها الطِّ رِ كَّ في أنَّكَ تَعْ لا شَ وَ

نًا سْ مالًا رائعًا، وحُ ليهِ جَ لَعَتْ عَ صالِه، قَدْ خَ مَ خِ رَ بِهِ، وكَ
يبَةَ قَلْ نَ فَعالِهِ، وطِ سْ تَهُ، وحُ جاعَ كِنَّ شَ

لٰ ةُ. وَ الأَميرَ

ا. رً ساحِ

•••

هُ مَ رِّ الْعُصورِ — اسْ لَّدَتْ — على مَ زاياهُ، وخَ بُهُ ومَ واهِ بَّبَتْهُ إلى الْقلوبِ مَ ، فَقَدْ حَ لكَ بَ في ذٰ جَ لا عَ وَ

آهُ. مِعَ بهِ أوْ رَ نْ سَ  مَ
ذَبَتْ إلَيْهِ كلَّ راهُ، وجَ ذِكْ وَ



- 23 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

جدول المحتويات

الفصل الأول‏

الفصل الثاني‏

الفصل الثالث‏


	الفصل الأول‏
	الفصل الثاني‏
	الفصل الثالث‏

